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 فلقـــد انقــسـم هـــؤلاء، ســـواء مـن
الأوســـاط العلـمـيـــة أو مـن عـــامـــة
النـاس إلـى فــريقين اثـنين: فــريق
مؤيـد، يرى في الفـضائيـات وسيلة
اتـصــالـيــة تــسهـم مع غـيــرهــا مـن
ــــوات الجــمعــيــــة في إشــــاعــــة القــن
المعــرفــة عـن العــالـم المحيــط بنــا،
ــــؤدي وظــيفــــة الــتــــرفــيه وأنهــــا ت
ـــؤدي وظــيفـــة والـتـــسلـيـــة، كـمـــا ت
الأخبـار، بمعنى أنهـا تطلعنـا على
العـالم بـرمته وتجعله في لحـظات

معدودة أمام أنظارنا. 
كـــذلـك لا تكـمـن وظــيفــتهـــا كـمـــا
ــــار يــــزعــم المــــؤيــــدون في نـقل أخــب
العـالم الـسيـاسيـة فحـسب، وإنمـا
تـنـقل إلـيـنـــا كل جـــديـــد عـن هـــذا
العالم، لكي نكون على اتصال بما
يجـري فـيه من أحـداث وتطـورات.
وفـــــــــــــريــق مــعـــــــــــــارض، يـــــــــــــرى في
الفـضائيـات، أنها وسيـلة اتصـالية
تــسـتهـــدف تـــزيـيف وعـي الأفـــراد،
ومـن ثـم تــصـــرف انـتـبـــاههـم إلـــى

قضايا أقل أهمية.
وايـــة ذلك، فـــإن هـــذا الجـــدل، لمـــا
ــــراً بــين الأوســــاط يـــــزل بعــــد، دائ
العلمـية مـنها والـشعبـية، وإنـنا في
هـذا المقـال، نتـبنـى الـرأي القـائل،
أن الفضـائيـات المنـتشـرة في البلاد
العـربيــة، أصبحـت وسيلــة اتصـال
تخـدم بـالـدرجـة الأسـاس، الـنظـام
المهـيـمـن علـــى الــسـيـــاســـة، وأنهـــا
غــدت مــزيفــة لـــوعي الأفــراد، بمــا
ـــــتـــــنــــــــــــــاســـــب وتــــــــــــــوجــهــــــــــــــاتــه ي

الأيديولوجية.
ـــالـــرغـم مـن الـــوظــــائف نقـــول، ب
المـتعددة للفـضائيـات التي تـؤديها
في حـيـــاتـنـــا الـيـــومـيـــة، فـــإنهـــا ولا
ريـب، مــتهـمـــة بـتـــزيــيف الـــوعـي
الاجـتمــاعي، وبــذلك اصـبحت في
ـــاه، أن ــــرة الاتهـــام، وهــــذا معـن دائ
ــــــرســــــائـل الـــصــــــادرة مــن هــــــذه ال
الفـضــائـيــات، تــسـتهــدف تـضلـيل
الـنـــاس إزاء قـضـــايـــا معـيـنـــة، وفي
ـــــــوقـــت نـفـــــسـه، تحـــــــاول هـــــــذه ال
الفضائـيات تشكيـل وعيهم، طبقاً

لأيديولوجية النظام السياسي.
وأن الحــيــــاديــــة الــتــي يــــؤكــــدهــــا
المسـؤولـون عـن خطـابهـا، إنمـا هي
محـض وهـم. وعلــى ذلـك، نقــول،
أن الفـضـــائـيـــات الـتـي تـنـتــشـــر في
الـبلاد العربـية، متـهمة مـن جانب
بعض المـراقبين، بـالسعـي الحثيث
لصـرف انـتبـاه النـاس عـن قضـايـا
معـينـة وتــركيـزهـا بـاتجــاه قضـايـا
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الفضائيـــــــات العربيـــــــة فـــي دائــــــرة الاتهــــــــام 
الدكتور محمود شمال حسن

لقد كان من النتائج المترتبة على الثورة الاتصالية التي شهدها عالمنا
المعاصر، انتشار الفضائيات، تلك القنوات التلفزيونية الوافدة الينا

بتوجهات قيمية وآيديولوجية مختلفة. ولقد أثارت هذه الفضائيات منذ
ظهورها في البلاد العربية حتى اللحظة الراهنة، جدلاً واسعاً بين

الأوساط العلمية، إلى جانب الجدل الدائر بين أوساط عامة الناس.

المجـتــمع. كـمـــا أنه خــطـــاب غـيـــر
عـقلانــي، إذ يعـتـمـــد كـثـيـــراً علـــى
الغـيب، ممــا يـسـهم ولــو بـطــريقــة
غيــر مقـصــودة في تعلـيم الإنـسـان

)العجز(.
ــــــا مــــسـحــــــاً 8- إذا نـحــن أجــــــريــن
للبـرامج الفضـائيـة الموجـهة نـحو
الـنسـاء، نجـد أنهـا تـولـي اهتمـامـاً
بـالـنخبـة مـنهن، أي بــأخبــار تلك
النـسـاء البـارزات أو اللـواتـي ذاعت
شهـرتهـن في ميـاديـن الفن والأدب
ـــــذا أخـــــذ الخـــطـــــاب ـــــوم. ل والـعل
الفـضــائي، يـروج لـهن إعلانـات في
محــاولــة لإشـبــاع حــاجـــاتهـن مـن
الـــسلع الاســتهلاكـيـــة، فــضلاً عـن
إشبـاع الحـاجـة إلــى الاستعـراض
في المجـــتـــمـع. أمـــــــا الـغـــــــالـــبـــيـــــــة
العـــظــمــــى مـــنهـــن، فلا تحـــظ إلا
بحـصــة قلـيلــة من هــذه البــرامج،
تـلك الحصـة التـي لا تتنـاسب مع
نـسبـتهن في المجـتمع. وهـذا إن دل
ــــى أن ــــى شــيء، إنمــــا يـــــدل عل عل
الخـــطــــــاب الفـــضــــــائــي، يـكــــــرس
مصــالح الفئـة المـسـيطــرة حصـراً،
ــــوجــيــتهــــا. ــــر عــن أيــــديــــول ويعــب
والمتـتبع لهـذه البـرامج، يجـد أنهـا
لا تعبـر عن حاجـات المرأة العـربية
مـن الـــسلع والمـــواد الاســتهلاكـيـــة،
ولعـل ذلك إلــى أن هــذه الـبـــرامج،
تــسـتـنــد إلــى مـــرجعـيــة اجـنـبـيــة،
ـــــد ــــــى أنهـــــا تحـــــاكــي أو تـقل بمعــن
ــــــى وجه ـــــرامـج الغـــــربــيــــــة عل الــب
الـــتحــــديــــد، في طـــــريقــــة انــتــــاج
الخطـاب المـوجه إلـى الـنخبــة من
النسـاء، وحقيقة الأمـر، إن إشاعة
خـطاب يعبر عن مشكلات النخبة
مـن الـنــســاء ويـتجـــاهل مــشـكلات
الأغلـبـيـــة مـنهـن، إنمـــا يـــراد مـنه،
النـظر إلـى النـساء علـى أنهن فـئة
واحـــدة ولا يـنقــسـمـن إلـــى فـئـــات
مـتعـــددة، وهـــو تـــزيـيـف لحقـيقـــة
الأمـــر. ووفقـــاً لهــذا المـنــطق، غــدا
ــــة خــطــــاب الفــضــــائــيــــات، وســيل
لـلــتـعــبــيــــــر عــن مــــشـكـلاتـهــن في
الحيـاة، ســواء في ميـدان الـعمل او
في ميـــدان الحيــاة الـــزوجيــة أو في
ـــــشهـــــرة أو في مــيـــــدان مــيـــــدان ال

التفاعل الاجتماعي.
وتـأسيـساً عـلى مـا سبق، نـقول، أن
الفـضـــائـيـــات العـــربـيـــة أصـبحـت
مزيفـة للوعي الاجتماعي، بدليل
أنهـا تـسعـى لـلمحـافـظــة علـى مـا
اســـتقـــــر مــن أوضـــــاع أو مـــــا كـــــان

مطلوباً له أن يستقر.
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6- ومــن الأســــالــيــب الــتــي يـلجــــأ
إلـــيهـــــا الخـــطـــــاب الـــصـــــادر عــن
الفـضـــائيــات العـــربيــة في تــزيـيف
الـوعي، اقنـاع الأفراد بـالرضـا عن
أحـــوالهـم الاقـتـصــاديــة الــسـيـئــة،
وذلك بـتــصـــويـــر قــضـيـــة الغـنـــى
والفقـر، على أنهـا حالـة طبيعـية،
ولا يـعنـي أنهــا نــاشئــة عن قـصــور
الــسيــاســات الحكـــوميــة، وبــذلك،
ـــــوارد في هـــــذه فـــــإن الخـــطـــــاب ال
الفضـائيـات، يصـور قضـية العـسر
ـــــــذي تـعـــــــانـــيـه الاقـــتــــصـــــــادي ال
الأغـلــبــيــــــة مــن المجــتــمـع، أنـهــــــا
مرتبـطة بحجـم الموارد وليـس لها
عـلاقة بعـدالة الـتوزيع، وكـأن هذا
الخــطـــاب يحـــاول هـنـــا أن يـبـــرئ
الـسيـاسـات الحكـوميـة مـن قضيـة
الـتـصــرف الـلاعقلانـي بــالمــوارد -
فـضلاً عن إضفـاء فـلسفـة جبـريـة
ـــــــــوزيـع المـــنـــــــــافـع ـــيـــــــــة ت في عـــمـل
الاقـتــصـــاديـــة. وبـــذلك أصـبحـت
الفضـائيـات العـربيـة في خطـابهـا
هـــذا، مــضـللـــة أو مـــزيفـــة لـــوعـي
الأفـــــراد إزاء مــــشــكلات الــيــــســـــر

والعسر.
نقـــول، أن خــطـــاب الفــضـــائـيـــات
العربيـة، أخذ يصور قـضية الغنى
ـــى أنهـــا خـــارجـــة عـن والـفقـــر، عل
إرادة السياسات الحكومية، ملقياً
بـتبعـاتهـا علــى الظـروف الـدوليـة

وعلى أعداء الإنسانية.
ــــاً ــــوب ـــــوصفـه أسل ــــديــن ب 7- إن ال
ــــاع، قــــد وظف في فــــاعلاً في الإقــن
عـملـيـــات الـتـــزيـيف أو الـتــضلـيل
الـتـي اخـــذ يمــــارسهـــا الخــطـــاب
الصـادر عن الفضـائيـات العربـية؛
وذلك بـإقنـاع الأفراد بـالرضـا عن
ظــــروفهـم الحـيـــاتـيـــة الـــراهـنـــة
وتـصـويــر عيــش الكفــاف والفقـر،
علـى أنه امتحان سمـاوي واختبار
صـبــر الـصــابــريـن، وخـيــر شــاهــد
علـى مـا نقـول )خـطبــة الجمعـة(
ــــــــر الـــتـــي تـــنـقـل وقــــــــائـعـهــــــــا عـــب
الفــضــــائـيــــات. فــــالمـتـتـبـع لهــــذه
ـــــة، يجـــــد أنهــــا خـــطــــاب الخـــطــب
ـــى ألفـــاظ غـــايـــة في يـنــطـــوي عل
البيـان والتـنميـق اللفظـي، ولكنه
لا يــبـلـغ حــــــدود المــــــراد، أي أنـه لا
يـتـنــاول مــشـكلات الإنــســان، وهــو
يعــيـــش الأزمــــة الـــســيــــاســيــــة أو
الاقــتـــصــــــاديــــــة او الاضـــطــــــراب
الاجـتـمـــاعـي، فــضلاً عـن أن هـــذا
الخــطـــاب يفــتقـــر إلـــى الـبـــرامج
الـلازمـــــــة لمـعـــــــالجـــــــة مـــــشــكـلات
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أخـرى تغـمر المـشاهـد بفـيض من
نمـاذج الإنسـان المنحـرف ونموذج
الإنسان المغترب ونموذج الإنسان
الاسـتعــراضي. ونمـوذج الإنـسـان
المقهــور ونمــوذج إنــســان الــســوق،
وكـل تلـك الـنـمـــاذج مـن الـبـــشـــر
الـتي تـطــرح عبــر تلك الـرســائل،
قد تـؤدي إلى عـدم تثبيـت النسق
ـــوب، ذلك الـنـــسق القـيـمـي المــطل
الــذي يشـيع بين الأفـراد الـوحـدة
والتمـاسك والتوجه نحو الهدف

المشترك.
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بالضياع والاغتراب.
وإذن، فــــــإن اســـتـقــــــرار الأوضــــــاع،
ولاسيمـا السيـاسية منهـا، هو جل
ما تهدف إليه عمليات الإشراط.

ـــــــرســـــــائـل 5- لـقـــــــد اشـــتـــمـلـــت ال
ــــصـــــــــادرة عـــن ــــصـــــــــالـــيـــــــــة ال الات
الفضـائيات العـربية علـى تناقض
في تـنــاول الـنـــسق القـيـمـي، فـتــارة
تــدعــو إلـــى تبـني نمــوذج الإنـســان
ـــســـــانــي المـــنجـــــز والــنــمـــــوذج الإن
ونمـــوذج الإنــســـان المـتـــديـن، وتـــارة
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الفضـائيـات العـربيـة، فإن الـهدف
منها، هو جعل الفرد منجذباً إلى
مجتمعه، راضيـاً عن نمط الحياة
فـيه، ومـسـتقـبلاً للأيــديــولـــوجيــة
الـسائـدة؛ ولعل ذلك يعـود، إلى أن
الـنــظـم الـــسـيـــاسـيـــة، تحـــاول أن
تحافظ على ما استقر من أوضاع
ونـظـم أو مـــا كـــان مــطلـــوبـــاً له أن
يــسـتقــر، ولـيــس المحــافـظـــة علــى
تمـــاسك المجـتـمع، حـتـــى في حـــال
ـــــشعـــــور ـــــى ال تعـــــرض الأفـــــراد إل
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ـــى العـــربـيـــة، أخـــذت تعـتـمـــد عل
وجهـــــة نـــظـــــر واحـــــدة وأهـــملــت
وجهـــات النـظــر الأخــرى، أي أنهــا
تعـتمــد علــى وجهـــة النـظــر الـتي
تتـفق مع أيــديــولـــوجيــة المـهيـمن
حـصــراً، وتغـييـب وجهـــات النـظــر

المخالفة.
ـــدمـــاج في المجـتــمع، 4- ولـعل الان
هـــو جل مـــا تهــدف إلـيه عـملـيــات

الإشراط.
ـــــى عـــملــيـــــات ـــــا إل إذا نحــن عـــــدن
الإشــــــــــــراط الحــــــــــــادثــــــــــــة بـفـعـل
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أخـرى أقـل أهميــة، أو لنقل تـركيـز
ــــا تهـم ـــاتجـــاه قــضـــاي ـــاه ب الانـتـب
ــــدرجــــة ــــال ــــرسـمـي ب الخــطــــاب ال
الأســـاس. وأن ثمــة أدلـــة تثـبت، أن
الخطـاب الصـادر عن الفـضائـيات
الـعربيـة مزيف لـوعي الأفراد، وفي
هـذا الـسيـاق نـشيـر إلــى أهم هـذه

الأدلة:
1- أن الفـضائيـات العربيـة وجدت
في الجسـد الانثـوي، أسلوبـاً فعالاً
ــــــى ــــــاه الأفــــــراد إل في جــــــذب انــتــب
رســـائلهــا الاتـصـــاليــة، لمــا لهـــا من
أهميــة في استثـارة الحـاجـات غيـر
المـــشـــبعـــــة، ولاســيــمـــــا الحـــــاجـــــة

الجنسية.
إن ممــا يجب الإشــارة إليه في هـذا
الصـدد، أن جسـد المـرأة يظل علـى
الــدوام رســالــة اتـصـــاليـــة ينـطــوي
علـى السحــر والفتنـة والجـاذبيـة.
ـــــــاً فـعـــــــالاً في ـــــــوب ـــــــذا غـــــــدا أسـل ل
الاعلانـات والبـرامج التلفـزيونـية
الأخـــرى، الـتـي تــسـتهـــدف جـــذب
الانـتبــاه إلــى الــرســائل الـتي يــراد
إيـصالها إلى الجمهور، وفي الوقت
نفـــسه، إحــــداث الأثــــر الــنفـــســي
المطلوب، ألا وهـو تشكيل الـسلوك
ــــوجهـــات بــطــــريقـــة تـتـلاءم مع ت

المرسل في هذا الصدد.
ولـيـــس مــن الغـــريـب، أن نجـــد أن
الــشــركـــات الإعلانـيــة إلــى جــانـب
المـؤسسـات الاجتمـاعية الـتي تروم
ــــى ــــة اتــصــــالــيــــة إل إرســــال رســــال
الجمهـور، تعمـد أولاً إلـى التـركيـز
في بـــرامـجهـــا علـــى جــســـد المـــرأة،
ذلـك الجـــســـد الـــذي وجـــدت فــيه
عـاملاً ييسـر عمليـة التعـرض إلى
الـرسالـة الاتصـاليـة، ولا يعـمد في
حقيقة الأمـر إلى التشـويش على
تـلك الــرســالــة، وهـــذا إن دل علــى
شـيء، إنمـــا يـــدل علـــى أن جـــســـد
المرأة، يعد أحد الأسـاليب الفعالة
في عملية تزييف وعي الأفراد إزاء

بعض القضايا الاجتماعية.
2- إن عـمليـات الإشـراط الحـادثـة
بفعل الفـضائيات العـربية، تهدف
مـــن بـــين مـــــــا تـهـــــــدف، خـــــــدمـــــــة
المتلاعـبين بــالعقـول أو علـى نحـو
أصح خـدمة المشـرطين، أي خدمة
المـرسل فحسـب، وهو يعنـي جملة،
أن الخطاب الـوارد في الفضائيات،
يـكـــرس أيـــديـــولـــوجـيـــة المهـيـمـن

ويدعو إلى تقبل خطابه.
3- وممـــا يـتـــرتــب علـــى عــملـيـــات
الإشـــراط هـــذه، أن الفــضـــائـيـــات
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العـــــــــــراق فــــــي فضائيــــــــة الجزيـــــــــرة
إسماعيل شاكر الرفاعي

دأبت الأنظمة العربية على
النظر إلى العلم وثوراته

المستمرة وإلى تطبيقاته
التكنولوجية وفق منظور
خاص بها؛ منظور حيازتها

للقوة وما يتعلق بتعزيز
سيطرتها على مجتمعها،

فاستوردت من هذه
التطبيقات ما تراه مناسباً

لتأكيد هذه السيطرة
ولتعميمها على المحيط

الذي تتحكم به.

لم تنحـرف الأنظمـة العربـية
عن هـذا المـنظـور في تعــاملهـا
مع الثـورة الـعلميـة في مجـال
تـكــنـــــولـــــوجــيـــــا الاتـــصـــــالات،
فـاستــوردت منه ذلك الجـانب
الخـــــاص بــــــالعــمـل الإعلامــي
المـــسـمــــى لــتعـمـيــمه كـــــإعلام
نــاطق بــاسـمهـــا - من المجــال
المحلـي - إلــــى فــضــــاء أرحـب
هو فضـاء كل الناطـقين بلغة
الـــضــــــاد وأهـــملــت كــــــالعــــــادة
الجــانب الحيـوي منـه المتعلق
بـــــاســتخـــــدام الـكـــــومــبــيـــــوتـــــر
واســــتـعــــمــــــــــالاتـه لأغــــــــــراض

مختلفة.
أصـبح فـضــاء عــالم الـضــاد -
ــــــــظــــــــــــــــام مــع امــــــتــلاك كــل ن
لفضـائيـته الخاصـة مزحـوماً
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إلا أن مــــا يهـمـنـــا مـن إدعـــاء
هـــذا الحـيـــاد في الـتــطـبــيق -
هـو آليته التي لا بـد أن تقود
إلــــى صـنــــاعــــة وعـي مـن نــــوع
خــــــاص، يــــــراد له أن يــتــمـــثل
هــــذه الآراء المـنــطــــويـــــة علــــى
ذاتهــا وأن يـطــابقهــا في وعـيه
كــمعــــــامل لـــــواقـع مجــتــمعــي
مجــــــزأ تــتـــصــــــارع أجــــــزاؤه لا
بأمل الخـروج من هذه الأزمة
إلـى إنصهـار الكـل في مجتمع
ــــــــث بـــل مــــــــن أجـــل حــــــــــــــــــــــدي

الاستمرار في الصراع.
ــــــرس كل مــنــــــا خـلف لــيــتــمــت
معـــتقــــــداته ولـــيلازم مـــــوقـعه
ملازمـــــة الجــنـــــدي لخــنــــــدقه
منهج الجـزيـرة في اسـتضـافـة
"الــرأي والــرأي الآخــر" حـيـث
علـيـنـــــا في العـمـل الإعلامـي،
وهـــو يـنـتـمـي إلـــى مـنـظـــومـــة
فكــريــة شــاملـــة في منـظــومــة
الحـــــــــداثـــــــــة، وهــــي نمـــــط في
الـــــتــفـــكـــــيــــــــــــــر )عــقــلانـــــي في
جـــــوهـــــره(، تـــــأخـــــذ به الاسـم
والـــــشـعــــــوب في لحــــظــــــة مــن
لحـظــات تـطــورهـــا يعـبــر عـن
ــــــدء ــــــاً في ب ــــــاســـي نـفـــــسـه ســـي
الجمــاعــات الأســـاسيــة في أي
ــــــــضــــــــــــــــرورة إدارة مــجــــــــــــــــال ب
صـراعـاتهـا سلـميـاً، لـكن ذلك
يـتـطلـب قـبل كل شـيء تــوفــر
ــــــــــدأ فــــيـه هــــــــــذه شــــــــــرط تــــب
الجمــاعــات الــشعــور بــانـتفــاء
ضغــــط القـــــوى الــتــي كـــــانــت

تقمع حرية الحركة.
في الفضاء الـسياسي العربي،
لـم تـتــــوفـــــر بعــــد ضـمــــانــــات
انــتـفــــــاء هــــــذه الـقــــــوى لحـق
الجــمــــــاعــــــات في الاخــتــيــــــار.
وتحـققـت هــــذه الــضـمــــانــــات
عـراقيـاً، نـتيجـة حـدث خـاص
)الحرب والاحتلال( تحطمت
به ركــــــائــــــز وبــنــيــــــة الــــــدولــــــة
ــــــسـلـــب ــــــــدة الـــتـــي ت ــــــســـتـــب الم
الجـمــــاعــــات الأســــاسـيــــة بــــأن
ــــــــــــــى مــــــــــشــــــــــــــروع تـــــتــفــق عــل
ديمقـــراطـي، وهـــو حـتـــى الآن
الـلحــظـــة مـــا زال مــشـــروعـــاً،
ولـكن قـطع أشـواطــاًَ كمـا هـو
واضح مــن مخــطــط قــــانــــون
ــــــر أنه لــم إدارة الــــــدولــــــة، غــي
يبلغ بعـد تعبيـره النهـائي. لا
علـــى المــسـتـــوى الحقـــوقـي في
ــــــــــــى دســـــتــــــــــــور دائـــــم، ولا عـل
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تقدم قـناة الجـزيرة نفـسها -
في آلـيــة عـملهـــا - علـــى انهــا
المكان الذي يقـدم فسحة من
الحـــريـــة لمـمـثلـي الاتجـــاهـــات
الفكـريـة والــسيــاسيـة الــذين
انهــكهــم الـكــبــت والحـــــرمـــــان
الــذي يــزاحـم الأفق الـثقــافي
العـربـي - أي أنهـا تـصل إلـى
الــتجــمــيع والمـــــراكــمـــــة، وقـــــد
عبـرت برامـجها المختـلفة عن

هذا المسعى.
فــكـــيـف تــــصـــــــرفـــت الـــنـخـــب
الــثقــــافـيـــــة بهـــــذه الفــــرصــــة
المـمنـوحـة مـن قنـاة الجـزيـرة
وكـيف عـبـــرت عـن آرائهـــا؟ في
بـــرنــــامج "الاتجــــاه المعـــاكــس"
مثلاً، تطل هـذه النخـب على
المـشــاهــديـن كمــا لــو يـتحـكم
بهـم تـنـــاقـض عـــدائـي عـصـي
على الحل، فكل متهم يناجز
الآخــــــر بمفــــــاخــــــرة كلامــيــــــة
يمـتــــدح فــيهــــا نفـــسه وزاويــــة
رؤيته ويطلب الاخر بالتنازل
عن موقفه. لم نسمع أياً من
المتحـاورين في هـذا البـرنـامج
أو في بـرنامـج "أكثر من رأي"،
قـــــد قـــــرن فــــسحـــــة الحـــــريـــــة
المعــطـــاة مـن قـنـــاة الجـــزيـــرة
بـشـروط الـلحظـة التــاريخيـة
ــــــش والــــتــــي مــــن الــــتــــي نـعــــي
الضـروري أن يـأخـذ حــوارهم
فـيها - حـول مسـائل السـاعة
الـــســــاخـنــــة - شـكل تـــســــاؤل
حــــــول صحـــــة مـــــواقـفهــم، لا
شكل تزكيـة مطلقـة لمواقفهم
وتوجـهاتهم ونفي مطلق لأي
ــــــــــــــــوجــه، ذلــــك لأن رأي ذي ت
الـلحــظــــة الـتــــاريخـيــــة الـتـي
نعـيــش عــراقـيــاً وعــربـيــاً هـي
نتــاج الممــارســات التـطـبيـقيــة
ــــــوجهــــــات لعــمــــــوم هــــــذه الــت

والمواقف.
تـتحـول الـقنــاة في آليـة عـمل
مثل هذه إلـى امتداد للواقع،
تحــــاول عـكـــسه في شــــاشــتهــــا
بــدعــوى الحـيــاد في ممــارســة
المهـنــــة. ومع أن الــســـؤال عـن
طــريقــة اخـتيــار عـينــات هــذا
الـــواقع والأسلــوب الــذي يـتم
مــــن خـلالـه عـــــــــــرض هـــــــــــذه
العـينات ضروري لمعـرفة مدى
الصحة في عـكس هذا الواقع
وبالتـالي مدى صحة الإدعاء
بالـوقوف على جـانب الحياد:
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أن قــنـــــاة الجـــــزيـــــرة مــتهــمـــــة
بــــالانحـيـــاز إلـــى الجـمـــاعـــات
المـسلحــة التي تمـارس أعمـالاً
تــصـفهــــا الحـكــــومــــة المــــؤقـتــــة
بـالارهاب وإثـارة الفـوضى، في
الـــــوقــت الـــــذي تحـــظـــــى فــيه
بـتكـــريم خـــاص في الـتقـــاريـــر
المـتلفــزة لمـــراسلـيهــا، إذ تـتفق
هــــذه الــتقــــاريــــر علــــى وصف
أعمــال هــذه الجمــاعــات - في
القصف والـتفجير العـشوائي
وفي خطف الأجانب وذبحهم،
وفي الفـــــديـــــة المـــــالــيـــــة الــتــي
يــطلـبــــونهـــا أحـيـــانــــاً لإطلاق
ـــــــالمـقـــــــاومـــــــة. ســـــــراحـهـــم - ب
فـــالجـــزيـــرة مـتهـمـــة مـن قـبل
الحكــومــة المــؤقتــة بــالانـحيــاز
إلــى هــذا الــشـكل مـن أشكــال
المقـــاومـــة، وتـبخــس المقـــاومـــة
ــــــــــســلـــــمـــــيـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى وال
كستـراتيجيـة ونهج للحكـومة
المـؤقتـة وحقهــا حين لا تعـرج
علـــــى ذكـــــر مـــــا أحــــــرزته مــن
نجـــاحـــات، في حـين لـم تـثـمـــر
الأخرى المسلحة غير الخراب

والدمار والفوضى.
إشكـالية قناة الجـزيرة تتبدى
لي مـاثلـة في آليـات عملـها لا
ــــــذي ثــبــتــت في مــنـهـجـهــــــا ال
صحته عالمياً، بعد أن نجحت
الكـثـيـــر مـن الأمم والــشعـــوب
في تمـثله ثقــافيــاً، ولم تـنجح
هــــــــذه الأمم في تمـــثـل هــــــــذه
ــــــدعــت المــنـهـج إلا بـعــــــد أن أب
آلــيـــــات خـــــاصـــــة نـــــابعـــــة مــن
ثقـافاتها المحليـة تحتم علينا
- لكـي نـنـجح في تهـيـئــة هــذا
المنهج - إبداعها، فهل أبدعت
قـنــــاة الجــــزيــــرة آلـيــــات عــمل
ــــــالأفـق الــثـقــــــافي خــــــاصــــــة ب

العربي؟
ـــــــذي ذلــك هـــــــو الــــــســـــــؤال ال
تتـطـلب الإجـابــة علـيه إدراكـاً
شــــامـلاً لمعـنــــى المـنـهج الــــذي
ـــــــــى ـــــــــاة، ولمـعــــن تــــبــــنــــتـه الـقــــن
المــنــظـــــومـــــة الفـكـــــريـــــة الــتــي
ينـتمـي إليهـا هــذا المنهج ومـا
إذا كـــان بـــالإمكـــان تجـــزئـتهـــا
واخــتــيـــــار أطـــــروحـــــة "الـــــرأي
ــــــــرأي الآخــــــــر"، وإهـــمــــــــال وال
عـلاقــــــات هــــــذه الأطــــــروحــــــة
بــالمفـاهـيم والمقـولات الأخـرى
الـتي تــشكل وحــدة المنـظـومـة

الفكرية.
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الـبــرامج، الـتـي يـتــولــى فـيهــا
مقدم البـرنامج توجيه أسئلة
لــــضـــيـفـه والــــضـــيـف يـجـــيـــب
عليهــا بطـريقـة تــوحي وكـأنه
عـلـــيـــم بــكـل شـــيء. كــــــســـــــرت
بــرامج الجــزيــرة هــذا الإطــار
الــضــيق المحــصـــــور بمعــــادلــــة
السـؤال والجـواب الـتقليـديـة،
وحــوّلت مقــدم البـرنــامج من
سائـل إلى مـشارك في نـقاش.
لم تعد قيـمة الصحـافي تقوم
على نوع الأسئلة التي أعدها
مـــن حـــيـــث شـــمــــــولـهــــــا لـكـل
جـــوانب الـظــاهــرة، بل صــارت
قيـمته تـرتـبط - إضـافـة إلـى
ـــــــى إدارة ذلــك - بـقـــــــدرتـه عـل
حـــوار وقـــابلـيــته علـــى تـــوزيع
ــــــــوفـه ــــــــى ضـــي ــــــــة عـل الأســـئـل
والانـــتـقـــــــال المحــــــســـــــوب مـــن
ضـيف إلى آخر، فحـولت قناة
الجـزيـرة، بهـذه الآليـة، مقـدم
البــرنــامـج من ســائل وطـــالب
للـمعلــومــة إلــى مـصــدر لهــا،
يـــــشــــــارك في تـقــــــديمـهــــــا مـع
ضيــوفه الــذين صـرنـا نــسمع
مـنهـم وجهــات نـظــر مـتعــددة
بــتعــــدد زوايــــا نــظــــرهـم إلــــى
"المـســألــة" مــدار الـنقـــاش. لم
ــــــة" مــن تـكــن هــــــذه "المـــــســــــأل
المـســائل الفكـريـة المجـردة، بل
هـي مــن معـــضلات الـــســــاعــــة
الـتي يـتكـرر حـدوثهـا في هـذا
البلد الـعربي أو ذاك. والقناة
تــضــيف الأطــــراف المخـتـلفــــة
الـصــانعــة لحــدث الـســاعــة أو
المـؤيدة لأحـد أطرافه وبـسبب
مـن هذا التـوجه اختلفت مع
الجـــــزيــــــرة بعـــض الأنـــظــمـــــة
العـــربـيـــة فــــأغلقــت مكـــاتـبهـــا
وهـددتهـا أخـرى بـالغـلق، كمـا
تعرضـت لضغوط قـوى دولية
كـالولايات المتحدة الأمريكية،
ولم تـسلـم من نقــد مفكــرين
ـــــــــــشــــــيــخ إســلامــــــيــــــين كـــــــــــــــال
القـرضاوي أو علـمانـيين مثل

جورج طرابيشي.
آخــــــر مــن اخـــتلـف مع قــنــــــاة
الجـــزيـــرة هـــو الـــدكـتـــور إيـــاد
عـلاوي رئـــيــــــس الحــكـــــــومـــــــة
المــؤقتـة في العـراق. في مـطلع
شهـــر آب هـــددتهــــا الحكـــومـــة
المـؤقتـة بغلق مكـتبهـا العـامل
في العـــراق، ويـبـــدو مـن خلال
تصريحات مسؤولي الحكومة
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ــــــرســــــائـل المــتـعــــــددة ذات ــــــال ب
الأهـداف المخـتلفـة بــاختلاف
الفلـسفــات الــسيــاسيــة لهــذه

الفضائيات.
من بين كـل هذه الفضـائيات،
نجحت قناة الجزيرة بتعميم
ذائقــــــة خــــــاصــــــة بــــــالإرســــــال
والاســتقـبــــال تجــــاوب مـعهــــا
الـكــثــيـــــر مــن المــتفـــــرجــين في
عـمـــــوم الـبـلاد العـــــربـيـــــة وفي
مهــــــاجــــــر الــنــــــاطقــين بـلغــــــة
ـــــــى الــــضـــــــاد. يـعـــــــود ذلــك إل
حيــويــة وخـصــوبــة بــرامجهــا
وإلــى خـــاصيــة الـصــراع الـتي
تـــنـــتـــــظـــم بـــتـقــــــــديم بـعـــــض
بــــرامجهـــا. لأول مــــرة تكــســـر
قنـاة تلفـزة عــربيــة الطـريقـة
ـــــــــة في تـقـــــــــديم ـــــــــدي الـــتـقـلـــي
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ـــــــاســـي في ـــــــوى الــــــســـي المــــــســـت
انتخابات عامة شفافة. وهذه
المـســألــة الآن بـطــور انـتقـــالي
محـــدد بفـتـــرة زمـنـيــــة كلفـت
فيه الحكـومة المـؤقتـة بتهيـئة
الــشـــروط اللازمـــة للانـتقـــال

إلى مرحلته النهائية.
نقــطــــة ضـعف هــــذا المـــشــــروع
كامنـة في وجود قوات احتلال
وفي وجـــــود قـــــوى ســيـــــاســيـــــة
معـنيـة تــدعي قـيمـوتهـا علـى
المـــــوروث الـــــديــنـــي والقـــــومــي
وحـراســة القيـم الإسلاميـة -
لـتحـــارب هـــذا المــشـــروع تحـت
شعـار مقاومة قوات الاحتلال
بـــاسـم )مقـــاومـــة( لا تـتــــوجه
مبـاشــرة نحـو هــدفهـا المـعلن،
بل يـنكـســر مــسمــارهــا يمـينــاً
وشــــمــــــــــالاً بـحــــيــــث تــــــصــــبـح
ــــــة ــــــوضــــــوعـــي ــــــة الم الحــــصـــيـل
لـنــشـــاطــــاتهـــا: طـلقـــة صـــوب
قــــــــوات الاحـــتـلال عــــــشــــــــرات
غيرهـا صوب المـدنيين وصوب
مـــــرتـكــــــزاتهــم الاقــتـــصـــــاديـــــة
ومـنــشـــآتهـم الحـيـــويـــة وقـنـــاة
الجـــــزيـــــرة وهــي تــنــــــوه بهـــــذه
النـشاطـات وتسـتضيفهـا على
أنهــــــا "الآخــــــر" المقــــــاوم إنمــــــا
تــســـوقهـــا علـــى أنهـــا الـبـــديل
الشرعي لمـشروع العراقيين في
ــــــة ــــــاء دولــتـهــم الـعــــصــــــري بــن
والـسؤال الـذي يلح: هـل هذه
)المقـاومـة( مـؤهلـة لـكي تكـون
البــديـل التــاريخـي؟ علــى مــا
ــــــــوجـهــــــــات هـــي عـلـــيـه مـــن ت
سيـاسيـة ونـوازع أيـديـولـوجيـة
تكفر )الآخر( المختلف وتبيح
ـــــــــؤمـــن دمـه وممـــتـلــكـــــــــاتـه وت
بضــرورة إقصـائه واجـتثـاثه؟.
وهنــا أود أن أضيف بـأن هـذه
)المقـاومة( لـم تنل من علـماء
الإسلام - الــــــذي تــــــدعـــي أنه
مـرجـعيـتهـم الفكـريــة - علـى
إجـمــــاع يــــزكـي ممــــارســــاتهـم،
أنهـم تيــار فـيه، وحــري بـقنــاة
الجـزيـرة أن تسـتضـيف معهم
ــــــــــى جــــــــــانــــبـهــــم ممــــثـلــــي وإل
الـتيــارات الإسـلاميــة الأخــرى

من العلماء.
نقـــطــــــة الـــضـعف، أي وجــــــود
قوات احـتلال، التي تـستغلـها
)المقـاومة( حـجة لهـا في إثارة
الفـــــوضـــــى والــبلــبلـــــة بـــــوجه
الحـكـــــومـــــة المـــــؤقــتـــــة جـــــاءت
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كــنــتـــيجــــــة لـلحــــــرب وحــــصل
معهـا العــراقيـون علــى فضـاء
الحــــــريــــــة الـــضــــــروري، فــمــــــا
ــــــــســــتـغـل ــــــضــــيـــــــــــر في أن ي ال
العـــــراقــيـــــون هــــــذا الفـــضـــــاء
ويـنـمــــون في أجـــــوائه قـــــوتهـم
كــمـجــتــمـع لـه اســتـقـلالــيــتـه
الـتـي تكـفلهــا دولــة عـصــريــة
ــــــــــر دســــتــــــــــور وقــــــــــوانــــين عــــب
ومؤسـسات ثـم تحال الإجـابة
ــــــى ســــــؤال وجــــــود قــــــوات عـل
ـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة احـــتـلال إل
الــشــرعـيــة الـتـي سـتـحل بعــد

انتخابات عامة.
إن الــــســــــؤال المهــم والأســـــاس
ـــــــــــذي يــــتـجـــــــــــاوب مـع روح ال
الـعــــــصــــــــــر ومـع واقـع حــــــــــال
العــراقيـين كبـنيــة مجـتمـعيــة
أنهـكــتهـــــا الحـــــروب، لا يـــــدور
حــــول مـــشــــروعـيــــة اسـتـغلال
فـضـاء الحـريــة بل بــالكـيفيـة
الـتي يتـصرف بـها الـعراقـيون
في الحـــريـــة المعـطـــاة، ومـــا إذا
كـــــانـــــوا قـــــادريــن علـــــى إبـــــداع
أسـاســات مكـينـة وتحــويلهـا -
في المـمــارســـة العـملـيــة - إلــى
أرضيـة صلبـة يقيمـون عليـها
دولــتهــم العــصــــريــــة، بعــــد ان
فـرطـت حكـومـة صـدا حـسين
بـثــــروة وطــــاقـــــات العــــراقـيـين
علـــــى مــــــدى ربع قـــــرن! لـكــن
المبـاشـرة بـبنـاء دولــة عصـريـة
ــــــضـــــــــــرورة أن لا ـــــــــــال يـجــــب ب
يـتــضـمــن معـــاقـبـــة المخـتـلف،
ــــــــوب الـعـقــــــــاب ذلــك لأن أسـل
يــستـشـف عن الـشــروع بــإدارة
صـــــراع لا بمعـــــالجـــــة صـــــراع،
وهــو أسلـــوب إذا لم تـتنـبه له
الحكـومة المـؤقتة فـإن سيرورة
مـا تدعي مـن توجهـها لبـنائه
سـينطـوي علـى التـركيـز علـى
الــبعـــــد الأمـنـي وحـــــده. إذ لا
يخـتلف المــســوغ الــذي قـــدمه
رئــيــــس الحـكـــــومـــــة المـــــؤقــتـــــة
لإغلاق مـكتـب قنـاة الجـزيـرة
في بـغـــــــــداد والمـــتـجــــــســـــــــد في
)حـمــــايــــة مــنجــــزات الـــشعـب
العـــراقـي( عـن المــســـوغ الـــذي
يـرويه نظـام صـدام مـا ارتكبه
من فظـائع وهو المـسوغ نفسه
ـــــــــذي مـــــــــا زالــــت تـقـــــــــدمـه ال
الأنــظـمــــة العــــربـيــــة تـبــــريــــراً
لإدامــة البعــد الأمنـي )أمنهـا

طبعاً كأنظمة(.
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